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خلاصة—هذا البحث يبحث في التصنيف في غريب الحديث.
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I. المقدمة
الشبهة الأولى:
قالوا: خبر الآحاد يفيد الظن؛ لاحتمال الخطأ والنسيان على الراوي، فليس بقطعي الثبوت، فلا يصح الاستدلال به.

II. موضوع المقالة
التصنيف في غريب الحديث:s

من الأئمة الذين تكلموا في غريب الحديث من أتباع التابعين: 
الإمام أبو عبد الله، مالك بن أنس بن مالك إمام دار الهجرة، المتوفى في سنة تسع وسبعين ومائة من الهجرة النبوية.

وأبو عبد الله، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، المتوفى في سنة إحدى وستين ومائة من الهجرة.

والإمام شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي، المتوفى في سنة ستين ومائة من الهجرة.
وبعض علماء الطبقة الثانية من علماء اللغة من أمثال:
أبي الحسن، النضر بن شميل المازني، المتوفى في سنة ثلاث ومائتين من الهجرة.

وأبي علي، محمد بن المستنير، المتوفى في سنة ست ومائتين من الهجرة.

وأبي عبيدة، معمر بن المثنى، المتوفى في سنة تسع ومائتين من الهجرة.

وأبي سعيد، عبد الملك بن كريب المعروف بالأصمعي، المتوفى في سنة ست عشرة ومائتين من الهجرة.
وأول من صنف في هذا العلم: أبو عبيدة معمر بن المثنى. 
وقال الحاكم: "إن النضر بن شميل أول من ألف في غريب الحديث"، وأبو عبيدة والنضر بن شميل من طبقة واحدة، فليس هناك ما يمنع من قيام كل منهما بالتأليف في زمن واحد.

وقد تحدث الإمام أبو سليمان الخطابي في مقدمة كتابه (غريب الحديث) عن هذه المصنفات مبينا أن هذه التآليف على كثرتها لا تروي الغليل فقال: "إلا أن هذه الكتب على كثرة عددها إذا حصلت كان مآلها كالكتاب الواحد؛ إذ كان مصنفوها إنما سبيلهم فيها أن يتوالوا على الحديث الواحد، ثم يتباروا في تفسيره، ويدخل بعضهم على بعض، ولم يكن من شرط المسبوق أن يفرج للسابق عما أحرزه، وأن يقتضب الكلام في شيء لم يفسر قبله على شاكلة ابن قتيبة، وصنيعه في كتابه الذي عقبه على كتاب أبي عبيد.
ثم إنه ليس لواحد من هذه الكتب التي ذكرناها أن يكون شيئًا منها على منهاج كتاب أبي عبيد؛ في بيان اللفظ وصحة المعنى، وجودة الاستنباط وكثرة الفقه، ولا أن يكون من جنس كتاب ابن قتيبة في إشباع التفسير، وإيراد الحجة، وذكر النظائر، وتلخيص المعاني، وإنما هي أو عامتها إذا تقسمت وقعت بين مقصر لا يورد في كتابه إلا أطرافا وسواقط من الحديث، ثم لا يوفيها حقها من إشباع التفسير، وإيضاح المعنى، وبين مطيل يسرد الأحاديث المشهورة التي لا يكاد يشكل منها شيء، ثم يتكلف تفسيرها ويطنب فيها.

وفي الكتابين مندوحة عن كل كتاب ذكرناه قبل، إذ كان قد أتيا على جماع ما تضمنت الأحاديث المودوعة فيهما من تفسير وتأويل، وزادا عليه فصارا أحق به وأملك له، ولعل الشيء بعد الشيء منها قد يفوتهما".
وذكر ابن الأثير في مقدمة كتابه (النهاية في غريب الحديث والأثر) مبينًا أن ما ألف في هذه الفترة الزمنية في غريب الحديث كان شيئًا يسيرا، معللًا ذلك بسببين؛ فقال: "فقيل: إن أول من جمع في هذا الفن شيئا وألف- أبو عبيدة معمر بن المثنى التميمي، فجمع من ألفاظ غريب الحديث والأثر كتابًا صغيرا ذا أوراق معدودات، ولم تكن قلته لجهله بغيره من غريب الحديث، وإنما كان ذلك لأمرين:
الأمر الأول: أن كل مبتدئ لشيء لم يسبق إليه، ومبتدع لأمر لم يتقدم فيه عليه، فإنه يكون قليلًا ثم يكثر، وصغيرا ثم يكبر.
والثاني: أن الناس يومئذ كان فيهم بقية وعندهم معرفة، فلم يكن الجهل قد عم، ولا الخطب قد طم، ثم جمع أبو الحسن النضر بن شميل المازني بعده كتابا في غريب الحديث أكبر من كتاب أبي عبيدة، وشرح فيه وبسط على صغر حجمه ولطفه. ثم جمع عبد الملك الأصمعي- وكان في عصر أبي عبيدة وتأخر عنه- كتابا أحسنَ فيه الصنع وأجاد، ونيف على كتابه وزاد. وكذلك محمد بن المستنير المعروف بقطرب، وغيره من أئمة اللغة والفقه جمعوا أحاديث تكلموا على لغتها ومعناها في أوراق ذوات عدد، ولم يكد أحدهم ينفرد عن غيره بكبير حديث لم يذكره الآخر".

- المصنفات في غريب ألفاظ الحديث: صنف جماعة من الأئمة في غريب ألفاظ الحديث والأثر كتبًا كثيرة؛ نذكر منها ما يأتي:
1- الكتاب الأول: (غريب الحديث) لأبي عبيد القاسم بن سلام البغدادي الحافظ، المتوفى في سنة أربع وعشرين ومائتين من الهجرة، وقد أفنى أبو عبيد عمره في تأليف هذا الكتاب حتى قال فيما يروى عنه: "إني جمعت كتابي هذا في أربعين سنة". وذكر الحافظ الكتاني أن اسم الكتاب (غريب الحديث والآثار).
وقد رتب أبو عبيد كتابه (غريب الحديث)، والذي رواه بالأسانيد المسندة- فبدأ بالأحاديث  المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بالأحاديث الموقوفة على الصحابة -رضي الله عنهم- بادئًا بأحاديث الخلفاء الراشدين، ثم ذكر أحاديث بعض أمهات المؤمنين وغيرهن، ثم ذكر الأحاديث المقطوعة، أي: المنسوبة إلى التابعين،ثم ذكر في آخر الكتاب أحاديث غير منسوبة إلى أحد, دون الترتيب الأبجدي، وهو ما جعل البحث عن اللفظ شاقًا إلى أن قام المتأخرون بعمل فهارس للكتاب.

اهتم أبو عبيد بالتنبيه على المحفوظ من الروايات، واكتفى بذكر موطن الغريب من الحديث، وخاصة في الأحاديث الطوال مجانبة للإطالة، وقد يكرر الأحاديث التي رويت بأكثر من لفظ؛ لأن هدفه بيان الغريب، ومتى تكررت كلمة غريبة في الرواية، فهي بحاجة إلى بيان؛ لذلك يحتاج إلى تكرار الرواية، وقد يورد أحاديث لا تشتمل على ألفاظ غريبة لبيان المعنى العام للحديث، ويفسر الألفاظ الغريبة في الحديث باستقصاء، مبينًا ما فيها من وجوه العربية حتى يزيل غرابتها.
وعرض آراء السابقين ونسبها إلى أصحابها وناقشها، واختار منها ما يراه مناسبا، وأدلى برأيه، ولم يكتف أبو عبيد -رحمه الله تعالى- في كتابه (غريب الحديث) ببيان المعنى اللغوي للألفاظ الغريبة، وإنما جمع في كتابه بجوار ذلك القضايا العربية، والدراسات العقدية والفقهية، ورد على المخالفين لأهل السنة والجماعة، وغير ذلك، رحم الله أبا عبيد رحمة واسعة وجزاه خيرًا عن الإسلام والمسلمين.
2- الكتاب الثاني: (غريب الحديث والآثار) لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة، المتوفى في سنة ست وسبعين ومائتين من الهجرة، وكتاب أبي محمد بن قتيبة ذيل لكتاب أبي القاسم بن سلام، جمع فيه ما فات أبا عبيد القاسم بن سلام في كتابه (غريب الحديث) ولم يذكر فيه شيئا مما ذكره أبو عبيد إلا ما دعت الحاجة إليه، وهذا الذيل أكبر من أصله مع أنه أضاف إليه كثيرًا من أوهام أبي عبيد، وأفرد للاعتراض عليه كتابا سماه (إصلاح الغلط)، كما قال الحافظ الكتاني.
3- الكتاب الثالث: (غريب الحديث) لأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي أحد معاصري ابن قتيبة والمتوفى بعده.
قال الحافظ الكتاني عن هذا الكتاب: "وهو كتاب حافل أطاله بالأسانيد وسياق المتون بتمامها، ولو لم يكن في المتن من الغريب إلا كلمة واحدة، فهُجِر لذلك كتابه مع كثرة فوائده، وجلالة مؤلفه".

4- الكتاب الرابع: (الدلائل في شرح ما أغفله أبو عبيد وابن قتيبة من غريب الحديث) لأبي محمد قاسم بن ثابت بن حزم العوفي السرقسطي. 
قال الكتاني عن هذا الكتاب: "وفيه قال أبو علي القالي: ما أعلم أنه وضع بالأندلس مثل كتاب (الدلائل). 
قال ابن الفرضي: ولو قال: ما وضع مثله بالمشرق ما بعد".
وتوفي قاسم بن ثابت بن حزم قبل أن يكمل الكتاب، فأكمله والده ثابت بن حزم بن عبد الرحمن الحافظ المشهور، المتوفى في سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة.
5- الكتاب الخامس: (غريب الحديث) لأبي سليمان أحمد بن محمد بن أحمد الخطابي البستي، المتوفى بعد سنة ستين وثلاثمائة من الهجرة.
قال الكتاني: "وهو ذيل على كتاب (غريب الحديث) لابن قتيبة مع التنبيه على أغاليطه". 
قال ابن الأثير: "واستمرت الحال إلى عهد الإمام أبي سليمان أحمد بن محمد بن أحمد الخطابي البستي -رحمه الله- وكان بعد الثلاثمائة والستين، فألف كتابه المشهور في غريب الحديث سلك فيه نهج أبي عبيد وابن قتيبة، واقتفى هديهما.

6- الكتاب السادس: (السئر في الجمع بين غريبي القرآن العزيز والحديث). كتاب (الغريبين في الجمع بين غريبي القرآن العزيز والحديث) لأبي عبيد أحمد بن محمد بن محمد بن أبي عبيد الهروي، المتوفى في سنة إحدى وأربعمائة.
قال ابن الأثير: "فلما كان زمن أبي عبيد أحمد بن محمد الهروي، صاحب الإمام أبي منصور الأزهري اللغوي، وكان في زمن الخطابي وبعده وفي طبقته، صنف كتابه المشهور (السئر في الجمع بين غريبي القرآن العزيز والحديث)، ورتبه مقفى على حروف المعجم على وضع لم يسبق في غريب القرآن والحديث إليه، فاستخرج الكلمات اللغوية الغريبة من أماكنها، وأثبتها في حروفها وذكر معانيها".

7- الكتاب السابع: (الفائق في غريب الحديث) لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر بن محمد بن عمر الزمخشري، صاحب التصانيف التي منها (الكشاف في تفسير القرآن الكريم)، المتوفى في سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة من الهجرة.
قال ابن الأثير عن هذا الكتاب: "فصنف- أي الزمخشري- كتابه المشهور في غريب الحديث، وسماه (الفائق)، ولقد صادف هذا الاسم مسمى، وكشف عن غريب الحديث كل مُعمًّى، ورتبه على وضع اختاره مقفى على حروف المعجم، ولكن في العثور على طلب الحديث منه كلفة ومشقة، وإن كانت دون غيره من متقدم الكتب؛ لأنه جمع في التقفية بين إيراد الحديث مسرودا جميعه أو أكثره أو أقله، ثم شرح ما فيه من غريب، فيجيء شرح كل كلمة غريبة يشتمل عليها ذلك الحديث في حرف واحد من حروف المعجم، فتجد الكلمة في غير حرفها، وإذا تطلبها الإنسان تعب حتى يجدها، فكان كتاب الهروي أقرب متناولًا وأسهل مأخذًا، وإن كانت كلماته متفرقة في حروفها، وكان النفع به أتم، والفائدة منه أعم".

8- الكتاب الثامن: (المغيث) لأبي موسى محمد بن أبي بكر بن أبي عيسى المديني الأصفهاني، المتوفى في سنة إحدى وثمانين وخمسمائة من الهجرة، وهذا الكتاب ذيل على كتاب (الغريبين في غريب القرآن الكريم والحديث) كمل به ما فات الهروي، واستدرك عليه، وهو كتاب نافع جدًّا.
قال ابن الأثير عن هذا الكتاب: "فلما كان زمن الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر بن أبي عيسى المديني الأصفهاني، وكان إمامًا في عصره حافظًا متقنًا تشد إليه الرحال، وتناط به من الطلبة الآمال، قد صنف كتابا جمع فيه ما فات الهروي من غريب القرآن والحديث، يناسبه قدرا وفائدة، ويماثله حجما وعائدة، وسلك في وضعه مسلكه، وذهب فيه مذهبه، ورتبه كما رتبه، ثم قال: واعلم أنه سيبقى بعد كتابي أشياء لم تقع لي، ولا وقفت عليها؛ لأن كلام العرب لا ينحصر" ولقد صدق رحمه الله فإن الذي فاته من الغريب كثير، ومات سنة إحدى وثمانين وخمسمائة.
9- الكتاب التاسع: (غريب الحديث) للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي البغدادي. قال أبو الفرج بن الجوزي بعد أن ذكر بعض المصنفين في غريب الحديث: "فرأيت أن أبذل الوسع في جمع جميع غريب حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه وتابعيهم، وأرجو ألا يشذ عني مهم من ذلك، وأن يغني كتابي عن جميع ما صنف في ذلك، وقد رتبته على حروف المعجم، وإنما آتي بالمقصود من شرح الكلمة من غير إيغال في التصريف والاشتقاق، إذ كتب اللغة أولى بذكر ذلك، وإنما آثرت هذا الاختصار تلطفًا للحافظ، والله الموفق".
10- الكتاب العاشر: (النهاية في غريب الحديث والأثر) للإمام أبي السعادات أثير الدين أو مجد الدين المبارك بن محمد، المعروف بابن الأثير الشيباني الجزري الشافعي، المتوفى في سنة ست وستمائة من الهجرة، ويقع في أربعة مجلدات.
قال الحافظ السيوطي عن كتاب (النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الأثير: "وهو أحسن كتب الغريب، وأجمعها، وأشهرها الآن، وأكثرها تداولًا".
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